
شموليـة الإسلام لا تعـني شموليـة الأحـزاب
الاسلامية
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كثيرا ما قادت شدة الغيرة على شخص أو هيئة أو قضية إلى ضرب من الخنق أو القتل، وفي الأقل
إلى الإساءة من حيث أريد الإحسان والحفظ، وهو ما يأتيه هذه الأيام بعض الغيورين على المشروع

الإسلامي التونسي في ردّ فعل مبتسر متسرع لما أقدم عليه إخوانهم في تونس من تطوير لمشروعهم: 

– لم ينقله – كما توهموا، ظانين ظن السوء انتقالهم- من الإسلام إلى العلمنة. 

ية، إذ تتطور من العام – بقدر ما كان انتقالا من نوع آخر، فهو تطور طبيعي عرفته كل ظاهرة حضار
إلى الخاص، من الشمولية إلى التف والتخصص داخل الدائرة نفسها، إذ شمولية الفكرة الإسلامية
لا تقتــضي ضرورة شموليــة كــل تنظيــم يعمــل علــى تمثيلهــا وتجســيدها في الواقــع لا بمعــنى وحــدة

البواعث والمقاصد: “قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين”. 

صحيح أن المشروع الإسلامي قد تكثفت نواته الأولى في شخص رسول الله عليه السلام، فكان إمام
الصلاة، وإمــام الحكــم، والقــاضي، والقائــد العســكري والمفــتي.. ممــا يعــرف بـــ”تعدد مقامــات النــبي”،
ولكـن هـذه الوظـائف بعـد انتصـار الفكـرة وازدهارهـا، تـوزعت في المجتمـع الإسلامـي، فتميزت وظـائف

القضاء عن وظائف الحكم، عن الوظائف العلمية والوقف والسيف والقلم. 

ية والشيوعية والفاشية وفي مرحلة ما بعد سقوط آخر خلافة، وفي سياق أنظمة شمولية سائدة كالناز
والقوميــة، نشــأت تنظيمــات إسلاميــة شموليــة، تختزن داخلهــا تمثيــل كــل أبعــاد المــشروع الإسلامــي
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الدعوية والسياسية والخيرية وحتى العسكرية، مما حسبه البعض لازما من لوازم الإسلام والعمل
كيد كذلك. لإحيائه، وليس بالتأ

وهو نهج وإن كانت له مبرراته ومنافعه، إلا أنه جلب على المشروع الإسلامي بلايا عظيمة لجمعه بين
أعمال من طبائع مختلفة إن لم تكن متصادمة،كالجمع بين العسكري والمدني، والجمع بين السياسي
والحضاري، فكان يكفي أن تصطدم السياسة بالحكم وهي كثيرا ما تكون في مشاكسة وحتى صدام

مُوم على كل غراسات الحقل لا تبقي ولا تذر.  فتهب ريح الس ،

وقــد يصــل الأمــر إلى أن تصــير الصلاة تهمــة، والحجــاب جريمــة، والمصــحف حجــة إدانــة، والكتــاب
الإسلامي والجمعيات الخيرية محل مطاردة، فماذا كسب الإسلام من هذه التنظيمات الشمولية

غير البلاء؟!
ألم تلاحق الأحزاب الإسلامية تهمة توظيف الدين والمساجد؟

فضلا عمــا لحــق مؤســسات المجتمــع المــدني – الجمعيــات الخيريــة والمــدارس- مــن كــوارث جــراء هــذا
الارتباط التنظيمي بين مؤسسات من طبيعة مختلفة. 

ألا يكفي ذلك حجة لفك الارتباط التنظيمي بين أبعاد المشروع الإسلامي؟!

كيــده في عقــل المســلم ونيتــه بــالحرص علــى ولا نعــني بحــال الارتبــاط الفكــري فهــو حاصــل، وينبغــي تأ
وحدة اتجاهه بكل أعماله إلى وجهة واحدة الله جل جلاله،لا سيما ونحن في عصر التخصص. 

هل بقي مجال في مجتمع مفتوح متطور إلى قيام مؤسسة أخطبوطية هي بمنزلة دولة شمولية تدير
أخطبوطا من المؤسسات المترامية الأطراف المختلفة الطباع؟ وما ضرورة ذلك؟ 

يـا تقـوم علـى خـدمته عديـد الأحـزاب، تلتقـي معهـا موضوعيـا إننـا نـرى في مجتمعنـا مثلا مشروعـا يسار
مئات الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنقابية ومراكز الدراسات ونوادي السينما والمسرح والغناء،

تصب كلها في اتجاه المشروع اليساري لا يجمعها رباط تنظيمي، وإنما يجمعها المشروع والفكرة.

إن الاسلام كبير، كبير من العبث أن يحاول تنظيم مهما اختبط أن يحتويه. 

نحـن هنـا في النهضـة اخترنـا بعـد تجربـة زهـاء نصـف قـرن في خدمـة الإسلام والـوطن، أن نقـوم علـى
خدمــة ديننــا ووطننــا تــونس ودولتنــا الحبيبــة انطلاقــا مــن هــذه الرؤيــة، مــن حــزب ســياسي مســلم
ديمقراطــي متفــ متخصّــص في الحقــل الســياسي، تــاركين المجــالات الأخــرى مــن المــشروع الإسلامــي

للمتخصصين فيها، ملتقين معهم في خدمة الوطن والدين والأمة. 

ني عَامِلٌ).
ِ
(وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إ
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